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 القاهــرة – في ظل الظروف القاســـية 
التي يمـــرّ بها العالم بســـبب أزمة وباء 
كورونا، يعقد مهرجـــان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي، الذي افتُتحت دورته 
السابعة والعشـــرون الثلاثاء، وقدّم أول 
برامجه من العروض المسرحية في اليوم 
التالـــي، ليعيـــد الوهـــج المســـرحي مرة 
أخـــرى من خلال تقديم عدد من العروض 
الحيّة، وأخـــرى مُصوّرة تبث إلكترونيا، 
وتســـتمر الفعاليات حتى الحادي عشر 

من سبتمبر الجاري.
مسابقة  المهرجان  إدارة  اســـتحدثت 
العـــروض الحية لجـــذب الجمهور وبعد 
والتقيد  الاحترازيـــة،  القيـــود  تخفيـــف 
بالتباعـــد الاجتماعـــي، ووقـــع الاختيار 
علـــى 13 عرضـــا مســـرحيا مـــن بين 87 
عرضـــا تقدمـــت مـــن جهـــات إنتاجيـــة 
متعددة، وجرى تخصيص جوائز لأفضل 

العروض المتنافسة.

معالجة جديدة

لفتـــت مســـرحية ”الشـــاطئ“، التي 
عُرضـــت أخيرا ضمن فعاليات المهرجان، 
أنظار النقـــاد والمشـــاهدين، على الرغم 
من عرضهـــا للمرة الثانيـــة، حيث جرى 
عرضها من قبل ضمن فعاليات المهرجان 
القومـــي للمســـرح المصري فـــي دورته 
الثانية عشـــرة، ضمن المســـابقة الأولى، 
ونجحت في حصـــد العديد من الجوائز 

منها جائـــزة المركز الأول فـــي المهرجان 
وجوائز أفضل  العربي ”زكي طليمـــات“ 

إخراج وديكور وممثل دور أول.
مـــازن  المســـرحية  ببطولـــة  يقـــوم 
وضياء  المصـــري،  ومنـــة  عبدالناصـــر، 
زكريـــا، وعبدالرحمـــن القليوبي، وروان 
محمـــد، وقدم هؤلاء عرضـــا راقيا، حيث 
ونجحـــوا  الشـــخصيات،  أداء  أتقنـــوا 
في نقـــل الانفعالات المتغيرة بسلاســـة، 
الأمـــر الذي استشـــعره الجمهـــور الذي 
حـــرص على متابعة العـــرض على مدار 

يومين.
اســـتلهم صناع العمل فكرة العرض 
من مســـرحية ”غرفة بـــلا نوافذ“ للأديب 
عيســـى،  عزالديـــن  يوســـف  المصـــري 
وحاولوا نقل المضمون الرئيسي لها، مع 
إضافات لزوم العرض الفني على المسرح 
والاجتماعية،  السياســـية  والمستجدات 
وكي يمكن توصيل الفكرة إلى الجمهور 

بسهولة ليزداد اندماجه مع مضمونها.
تم تقـــديم معالجـــة جديـــدة تعكس 
إشـــكاليات ملحّة راهنة تتعلق بالصراع 
بـــين المـــال والعلـــم والفـــن، مصحوبـــة 
بمجموعة من الأســـئلة حول أي من هذه 
العناصـــر أكثر جدوى فـــي الحياة؟ وما 
قيمة كل منها بعد انتهاء عمر الإنســـان 
بـــكل أمانيه ومطامعه؟ ومـــا الذي يبقى 
بعد موت الإنســـان؟ وما هي ماهية 

الحياة والموت بالأساس؟

 جدوى الحياة

تبدأ المسرحية بحديث عن 
رحلة للوصول إلى 
الشاطئ، وينتظر 
المسافرون اكتمال 
العدد، وفي غضون 
ذلك تدور بينهم 
المناقشات حول 
عمل كل منهم 
وحياته، وما إن 
يصل المسافرون 
الخمسة يتأخر الإقلاع 
حتى يبدأ التساؤل حول 
ماهية المكان الذي يقبعون 
فيه، والشاطئ الذي 
يريدون الوصول إليه.
في  المسافرون  يفشل 
وأفكارهم  ماضيهم  تذكر 
ليكتشـــفوا  وذكرياتهم، 
أنهـــم موتى قـــد غادروا 
الحيـــاة، وأن ثمـــة موتـــا 
ثانيـــا ينتظرهـــم يتحقق 
بعد أن تنقطع ذكراهم عن 
الدنيـــا ولا يعود لهم ذكر 
في الدنيا، ما يكشف عن 

جدوى أفعالهم ورحلتهم في الحياة التي 
أمضوها قبل رحيلهم.

خمســـة أشـــخاص يمثـــل كل منهم 
فكـــرة، فهنـــاك رجـــل العلم الـــذي درس 
علوم الفيزيـــاء وقدّم العديد من البحوث 
وقدراتـــه  بأهميتـــه  ويؤمـــن  العلميـــة، 
الاســـتثنائية وعقله المتقـــد الذي يجعله 
أفضل من الآخريـــن، والثاني هو الفنان 
الذي يكتب ويقدم فنا راقيا لكنه لا يملك 
ســـوى الأحلام، أما الشـــخصية الثالثة 
فهي راقصة وســـيدة المجتمـــع يتنافس 
الجميع للتقرّب منها، والشخص الرابع 
رجل المال والســـلطة الـــذي يظن بقدرته 
على شـــراء الزمن والماضـــي والحاضر 
وأخيـــرا  الجميـــع،  علـــى  وبأفضليتـــه 
الطفلة التي تظهر سعادتها بالرحلة منذ 

بدايتها.
الشـــخصيات  بين  المناقشـــات  تدور 
الخمس مقدمة تســـاؤلات تخص جدوى 
الحيـــاة  فـــي  الإنســـانية  الاختيـــارات 
ومآلاتهـــا البرّاقة حينا والقاســـية حينا 

آخر.
يجـــادل الفنان العالم حـــول جدوى 
فنه وما يحمله من أفكار وقيم وســـعادة 
للناس جراء مخاطبته لقلوبهم عبر فنه، 
لكـــن رجل العلـــم يؤمن يقينـــا بأن علمه 
أجـــدى وأكثر أهمية بل إنه بعلمه أفضل 
من الجميع الذين قد يتشـــارك معهم في 
الهيئـــة لكنه قطعا يختلف في المضمون، 
أما رجل المال والســـلطة فيحاول إثبات 

أفضليته ومكانته للجميع.
اســـتُخدمت عناصـــر العمـــل كافـــة 
ببراعـــة للتعبير عـــن أفـــكاره، فالأزياء 
والماكياج أســـهما في تقـــديم صور حية 
لرجـــل المـــال ورجـــل العلم ورجـــل الفن 
والراقصـــة والطفلـــة، ووُظفت العناصر 
الديكورية في تماس مباشـــر مع الفكرة، 
كما جاء في اســـتخدام ”كابينة الهاتف“ 

والإيحاء بغموض المكان.

كذلـــك تم توظيـــف الإضـــاءة بكفاءة 
للتعبير عن المشـــاعر المختلفـــة من قلق 
ومنافسة وترقب من خلال اختيار ألوان 

الإضاءة وشدتها أو خفوتها.
التــــي  الإيجابيــــة  العناصــــر  مــــن 
اســــتُخدمت ببراعة في العرض المسرحي 
التعبيــــرات الحركية التي وظفت للتعبير 

عــــن العديد مــــن الأفكار، مثلمــــا نجد في 
الأداء الحركي الذي قامت به الشخصيات 
الخمــــس معا أكثــــر من مــــرة للتعبير عن 
اشــــتراكها فــــي انتظــــار مصيــــر واحــــد 
رغــــم اختلافاتها وتبايناتهــــا الجوهرية 

والظاهرية.
كمـــا عبّـــر التكويـــن المســـرحي عن 
مضمون العرض في الكثير من المشاهد، 
فنجد رجـــل العلم يقف في وضعية أعلى 
مـــن الفنان أثنـــاء حديثه عـــن أفضليته 
وأهميتـــه، ويتخـــذ رجل المـــال وضعية 
الأعلى عندما يحاجج بعلوه على الجميع 

بسبب ما يمتلكه من سلطة ومال.

ما بعد العمر

 تتخذ الحوارات مسارا مختلفا بعد 
أن يكتشـــف الجميع أنهم موتى بالفعل، 
وغير قادرين على تذكر أي شـــيء يخص 
حياتهم، ويتأكد ذلك الاكتشـــاف مع قدوم 
والـــدة الطفلة لاصطحابهـــا إلى موتهما 
الثاني حيـــث انقطع ذكرهما في الحياة، 
ليبدأ الأشـــخاص الأربعة مناقشـــة حول 
من ســـينقطع ذكره عـــن الحياة أولا ومن 
الذي ســـيظل باقيا فـــي الحياة بما قدّمه 
في حياته، ويصير توقيت الرحيل معبرّا 
عن مدى أهمية ما عاش كل إنسان لأجله.
يغادر إلى الميتة الثانية رجل السلطة 
والأعمال ثم الراقصـــة، ويجري ذلك عبر 
اســـتخدام الهاتـــف الذي جاء كأســـاس 
ديكـــوري وظّـــف ببراعـــة للتعبيـــر عن 
الأفكار داخل العمـــل، ”فكابينة الهاتف“ 
تقدم رســـالة للشـــخص المختار بأنه قد 
حان وقـــت رحيلـــك، ليبقى فـــي النهاية 
رجل العلم مع رجل الفن يتناقشان حول 
المغـــادر أولا، وتأتي الإجابة عبر الهاتف 
”مرحبـــا بكما في ما بعـــد العمر“، ليؤكد 
صناع العرض فكرتهم حول أهمية العلم 
والفن معـــا في حياة النـــاس، فلا مجال 
للصراع بينهما وسيظل أهل العلم والفن 

خالدين في الحياة بعد رحيلهم.
تطلع صناع العـــرض إلى الانتصار 
للعقـــل والعلم، الأمـــر الذي تحرص عليه 
الكثيـــر من العـــروض الفنيـــة، كمحاولة 
للمساهمة الحقيقية في نهضة المجتمع، 
الذي تعانـــي قطاعات كثيـــرة منه جراء 
انتشـــار الخرافات، وهي مهمة المســـرح 

التنويري.
من  ونذكــــر أن مســــرحية ”الشــــاطئ“ 
بطولة مــــازن جمــــال عبدالناصــــر، ومنة 
المصري، وضياءالدين زكريا، وعبدالرحمن 
القليوبــــي، والطفلــــة روان محمــــد، ومن 
تأليف عمر رضا، ومن إخراج ضياءالدين 
زكريا، ومخرج منفذ نورا المهدي، وديكور 
نــــورا محمــــد، وتصميم إضــــاءة محمود 

طنطاوي.

أشخاص يمثل كل منهم فكرة

خمس شخصيات ترسم ملامح رحلة ما بعد الرحيل عن الدنيا
مسرحية {الشاطئ} تكشف عن ماهية الموت وجدوى الحياة

لا يتوقــــــف الفن عن طرح الأســــــئلة 
ــــــة والتي لا تجد لهــــــا إجابات،  الملحّ
خاصــــــة تلك التي يقف العلم أمامها 
عاجزا، مثل ســــــؤال هل هناك حياة 
ــــــت الأديان قد  بعد المــــــوت؟ وإن كان
ــــــة حول هذا الســــــؤال  قدمــــــت إجاب
فإنها لم تشف غليل الإنسان المتطلع 
إلى معرفة كل الخفايا والطامع في 
ــــــر عن هذه الحياة  نيل تفاصيل أكث
السحرية ما بعد الموت، وعن مختلف 
ملامحها، وهذا مــــــا يقدمه العرض 
حتى  ”الشاطئ“  المصري  المسرحي 
وإن لم تكن الغاية منه رســــــم ملامح 

للحياة ما بعد الموت فحسب.

تطلع صناع العرض إلى 

الانتصار للعقل والعلم، 

الأمر الذي تحرص عليه 

الكثير من العروض الفنية 

لتحقيق النهضة
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